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مقدمة:

في ســياق متابعة خطورة مشروع التهجير للفلســطينيين من غزة، وكذلك التهديد 
بضم أجزاء واســعة من الضفة الغربية، تعيد »المقدسية« نشر خطة شموتريتش المسماة 
»خطة الحســم« لأهميتها ولارتباطها بمسألة التهجير والضم، وتعيد »المقدسية« النشر 
عن مجلة المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية العدد )89( ربيع 2023 لنص الخطة 
الكامل التي نقلها من العبرية إلى العربية الأســتاذ عــاء حليحل، للرؤية التي نشرها 

شموتريتش في أيلول 2017 في مجلة »هاشيلواح« اليمينية.

مخطط الحسم: اليمين يملك مفتاح السلام 
بتسلئيل شموتريتش

نمـوذج »الدولتين« وضـ��ع إسرائيل على طريـق مغلقة: يـأس مـن إمكانيـة إنهاء 

))) نُشرت في مجلة »هاشيلواح« اليمينية في أيلول 2017، وترجمها الى العربية الأستاذ علاء حليحل، حيث 

تم نشرها في مجلة المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية العدد )89( ربيع 2023.

مخطط »شموتريتش«
للتهجير والضم

ترجمة: �أ. علاء حليحل)*(
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الصراع واتخــاذ منحى »إدارته« كقدر محتــم وقاسٍ وأبدي، البديــل متعلق بجاهزيّة 

المجتمع الإسرائيلي للتوصل إلى الحسم، الذي ينبني في أساسه على الإدراك بأن لا مكان 

في أرض إسرائيل لحركتين قوميتين متضاربتين.

ثمة مثل شعبي شهير ينسب إلى أينشتاين يقول إن »الجنون هو القيام بالأمر ذاته مرة 

بعد أخرى وتوقع الحصول على نتائج مختلفة«. ويبدو في واقعنا السياسي المعاش أن هذا 

الجنون قد ترسخ وتجذّر، فاليســار الإسرائيلي يعود مرة بعد أخرى إلى حلول »بسيطة 

وآمنة« لإنهاء الصراع الإسرائيلي - العربي، ومرة تلو الأخرى نشاهد فشل هذه الحلول 

وإفلاســها، علينا أن نفعل شيئًا ما في هذا الصدد، وإلا فإن هذه المحاولات ستتواصل 

إلى الأبد وستســتمر في تأجيجها لآمال وأحلام اليقظة. لقد حان الوقت للتوقف عن 

ذلك النهج والعثور على المخرج اللائق من هذه الطريق التي تبدو دون نهاية. 

يكمــن في صلب مقترحي الذي أضعه أمامكم، تغيير جذري ومغاير تمامًا لما اعتدنا 

التفكير به في العقدين الأخيرين. إعادة التفكير تســتوجب الشجاعة، ويبدو أن لا مفر 

من ذلك. فغالبية المخططات والبرامج السياســيّة التي طرحت في الســنوات الأخيرة 

من اليســار واليمين توفر حلولً تكرّس الصراع وتدفعنــا جميعًا إلى مواصلة إدارة هذا 

الصراع مئة ســنة أخرى. مقابل ذلك، فإن مخطط الحسم المطروح هنا يشتمل على حلٍّ 

حقيقي وعملي وقابل للتحقيق من أجل إنهاء الصراع وتحقيق السلام الحقيقي.

يختلف هذا المخطط عن سائر المخططات الأخرى في أنه يواجه صلب المشكلة، ويتطرق 

بشــجاعة إلى جذور الصراع، وإلى جذور الفشــل في الماضي والمستقبل، وإلى كل »الحلول 

السياسيّة«. لا يوجد أي فارق بالخرائط التي يرسمها المبادرون للمخططات السياسيّة على 

اختلافها، حتى فيما يسمى »اليمين«، فشــارون وأولمرت ونتنياهو - كلهم كانوا يملكون 

خرائط، لكن الســام لن يحل هنا ما دامت نقطة الانطلاق تقــول بأن قدر هذا البلد يُتّم 
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عليــه احتواء جماعتين تحملان تطلعات وطموحات قوميّة متناقضة. وما دام الأمر كذلك، 
فإن أحفادنا وأبناء أحفادنا سيضطرون هم أيضًا لمواصلة العيش في حروب متواصلة.

سأس��تعرض في الصفحات الآتية »مخطط الحس��م«، الذي يشكل حًّل شاملً ولا 
يتسم بالبراءة، على الرغم من كونه حلًّ تفاؤليًّا، وهو حل لا يستخف بالصعوبات على 
الرغم من كونه حلًّ يتم بالإيمان الصادق، إيمان بقوة وصلابة إسرائيل، وبعدالة نهجنا 
وانتمائنا الحصري إلى أرض وطننا؛ إيــان بقوتنا على الصمود في وجه أي ادّعاء قد يهز 
هذا الإيمان، والإيمان بقدرتنا على ممارسة البطولة المطلوبة من أجل تحقيق الحسم في هذه 

المعركة الصعبة والمهمة.

مكاشفة قبل أن نبدأ 

أنا إنسان مؤمن. أؤمن بالله تعالى، وبحبّه لشعب إسرائيل وبعنايته له. أؤمن بالتوراة 
التي حذّرتنا من المنفى ووعدتنا بالخلاص. أؤمن بأقوال الأنبياء الذين تنبّؤوا بالخراب، 
وأؤمن أكثر من ذلك بإعادة البناء التي نحظى برؤيتها وهي تتجسد أمام أعيننا. أنا أؤمن 

بأن دولة إسرائيل هي بداية خلاصنا، وبأنها التجسد لتنبؤات التوراة ورؤى الأنبياء.

أنا أؤمن بالعلاقة النابضة بين شــعب إسرائيل وأرض إسرائيل، وبمهمة شــعب 
إسرائيل ورسالته للعالم ككل وبحيوية أرض إسرائيل من أجل تحقيق هذه الرسالة. أنا 
أؤمن بأن ازدهار ونمو أرض إسرائيل بالذات بعد عودة شــعب إسرائيل، لم يكونا من 

قبيل الصدفة، وذلك بعد أجيال طويلة من الإهمال والضمور.

أنــا أؤمن بأن توق الأجيال كلها لهذا البلد، والقناعــة التامة بعودتنا إليه، هما القوة 
المحِركة الأكثر عمقًا لمسارات العودة إلى صهيون التي أفضت إلى إقامة دولة إسرائيل.

مع ذلك، لن تجدوا في هذه المقالة أي شيء يستند إلى هذا الإيمان، هذه المقالة ليست 
ا. بل هي مخطط واقعي وجيوســياسي وإســراتيجي. لقد نشأ هذا  بيانًا دينيًّا– معتقديًّ
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المخطط من خلال تحليل الواقع وجذوره المتأصلة، وهو يرتكز إلى فرضيّات أساســيّة 
حقائقية وتاريخيّة وديمقراطيّة وأمنيّة وسياســيّة خارجية تــؤدي كلها إلى حلّ، أعتقد 
بشكل شخصي أنه الحل الوحيد الممكن تحقيقه على أرض الواقع، خصوصًا إذا ما قارناه 

بسائر الحلول المقترحة دون توقف. 

هذا المســتند هو مخطط واقعي، لكنه يندمج جيّدًا مع معتقداتي وإيماناتي. هناك من 
يفضل أن يرى فيه حلًّ سياســيًّا فحســب، لكنني أدعو من يقرأه للتعامل معه على أنه 

نقطة التقاء بين الإيمان والواقعية وبين الرؤيا والواقع.

خلفية 

طوال أكثر من مئة سنة على وجود الصهيونية، اضطر الشعب اليهودي للنضال من 
أجل مجرد حقه في الوجود كشعب ذي سيادة في دولته المتجددة في أرض إسرائيل.

يتبدل هذا النضــال الوجودي ويتغير من مرة لأخرى، وهو مليء بالمعارك الكثيرة، 
وبالكثير من الانتصارات أيضًا - والحمد لله -، لكن هذا النضال لم يحســم حتى اليوم. 
فحتى اللحظة هناك أشــخاص من بين سكان هذا البلد يرفضون الاعتراف بحق دولة 
إسرائيل بالوجود كدولة الشــعب اليهودي، ويواصلــون طيلة الوقت محاولة تقويض 
مجرد وجودهــا وهويّتها اليهودية، نحن نرى أن هذه المعركــة تدار في العقود الأخيرة 
بشــكل خاص في داخل ما يســمى »الساحة الفلســطينية« مع عرب يهودا والسامرة، 
الذين يســعون لإقامة دولة عربية في حدود 1967، إلا أنهــم لم يخفوا قط أن هذا ليس 
إلا محطة في الطريق الحقيقيّة: العودة إلى حيفا ويافا والرملة وطبرية، وإقامة دولة عربيّة 
على أنقاض دولة إسرائيل. هذا ما يُربّون أولادهم عليه في البيت والمدرســة والمخيمات 

الصيفيّة، ولا أحد يُنكر أن هذا يشكل الروح المؤسسة لـ»القوميّة الفلسطينيّة«.

يســعى المخطط الذي بين أيديكم إلى مواجهة هذه المسألة بعينها، وجود طموحين 
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قوميين متناقضين في أرض إسرائيل، وهو أمر لا يمكن حصوله في الوقت ذاته، حسبّ 
ما يدلّنا الواقع عليه. ثمة فنتازيا تقول بإمكانية تحقيق هذين الطموحين ســوية، وهي 
ترافق الحركة الصهيونيّة منذ نشأتها: فحتى في سنوات الثلاثينيات والأربعينيات، قبل 
قيام الدولة، عندما كان بالإمكان التوصل إلى تفاهمات مع العرب الذين يعيشــون في 
البلــد، رفض عرب أرض إسرائيل، بدعم من الدول العربية، كل مخططات التقســيم 
المختلفة التي كانت القيادة الصهيونيّة على اســتعداد لقبولها على الرغم من أنها منوطة 
بالتنازل عن أجزاء مــن أرض إسرائيل. وحتى بعد قيام الدولة وعلى طول ســنوات 
وجودها، وافقت دولة إسرائيل على التسويات والتقسيمات التي كان بإمكانها أن تفضي 
إلى إقامة دولة عربية - فلســطينية في أرض إسرائيل، إلا أن الجانب العربي رفضها مرة 

تلو الأخرى.

وهك��ذا نرى أن الموقف العـ�ربي المتواصل يثبت أن »حــل الدولتين« هو حل غير 
واقعي بالمــرة، دعْ عنك كونه حلًّ مغلوطًا من الناحيــة القيميّة والصهيونيّة: أقصى ما 
يُمكن لليســار الإسرائيلي منحه هو أقل بكثير من الحد الأدنى الذي يُمكن لقائد عرب 
يهودا والســامرة الأكثر اعتدالً قبوله دون أن يُقتل. لذلك، رأينا القادة الفلســطينيين 
يرفضون في أوقات الحسم - بدءًا بخطة التقسيم ومرورًا بكامب ديفيد والتفاوض مع 

أولمرت التوقيع على اتفاق سلام يحوي فيه نهاية المطالب الفلسطينيّة.

هذا تناقض بنيوي ومردّه إلى تطور مصطلح »الشــعب الفلسطيني«. ففي جوهره 
»الشــعب الفلســطيني« ليس إلا حركة ضديّة للحركة الصهيونيّة - هذا هو جوهره 
وحقّــه في الوجود. حتى الداعمين لحق تقرير المصير الفلســطيني يعلمون أن مثل هذا 
»الشــعب« لم يكن موجــودًا قبل المــروع الصهيونّي، وأن »فلســطين« كانت الكنية 
الجغرافيّــة لهذه الأرض لا أكثر، وهي تســمية أطلقها الرومــان لا العرب. بعد قمع 
الثورات اليهوديّة جرى ترميم أورشــليم كمدينة رومانيّة وسُمّيت »أيليا كابيتولينا«، 
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 )Syria Pqlesina( )( إلى »سوريا« )سيرياJudaea( فيما جرى تغيير اسـ�م منطقة يهودا
بغية محو أي ذكر لليهود. وقد اشتق الاسم من كلمة »فليست« - أي أرض الفلسطيني، 
وهكــذا نرى رمزيّة ما حدث: أيّام خرابنا التي نبكي عليها في »التاســع من آب«، هي 
التي أدت إلى ولادة كلمة »فلســطين«. عندما احتل العــرب أرض إسرائيل في القرن 
الســابع الميلادي تبنوّا الاسم الروماني »فلســطين«، فيما ظلت المنطقة الشماليّة تسمى 
»ســوريا«. وبعد مرور 1500 ســنة تبنىّ عرب أرض إسرائيل هذه التسمية في نضالهم 
ضــد الحركة الصهيونيّة، التي أتت لإعادة الأرض إلى اليهود، وهم اليهود ذاتهم الذين 

سعى الرومان لمحوهم.

كان في »فلســطين« العثمانيّة والانتدابية يهود فلســطينيّون هاجــروا إليها في الأيام 
الأولى للصهيونيّة، وعرب فلسطينيّون كان بعضهم فيها في الماضي، وغالبيتهم هاجروا 

إليها من الدول المجاورة في العصر الحديث لأسباب مختلفة. 

الحركة القوميّة الفلسطينيّة هي حركة نافية للصهيونيّة، كونها كذلك غير قادرة على 
إبرام الســام معها. هذا هو السبب في أن الفلسطينيين يرفضون المطلب البسيط الذي 
طلبته دولــة إسرائيل منهم، وهو الاعتراف بحقها في الوجــود كدولة يهوديّة. في هذا 
الشأن تختلف المســألة الفلســطينية عن الصراع مع الدول العربية. مصر والأردن هما 
دولتان مســتقلتان لا يرتبط وجودهما بدولة إسرائيــل. من الجائز أن حربهما ضد دولة 
إسرائيل بغية تدميرها كانت مهمة لهما كجزء من الروح الإسلامية أو العربية، إلا أنها لم 
تكن كامنة في مجرد تعريفهما كدولتين، لذلك كان بالإمكان إبرام اتفاقيتي سلام معهما، 
إلا أن هــذا الأمر يختلف عما هو عليه في الصراع الإسرائيلي - الفلســطيني. فمن دون 
»الصراع«، ومن دون محاربة إسرائيل، لا توجد قوميّة فلســطينية. وعلى كل حال فإن 
احتمال وجود الصهيونيّة والقوميّة الفلسطينيّة سويّة في أرض إسرائيل، ضمن تقسيمة 

جغرافيّة ما، هو احتمال معدوم.
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يشــر واقع العقود الأخيرة إلى مدى صدق وصحة هذا الفارق البسيط، فمواصلة 

وجود هذيــن الطموحين القوميــن المتضاربين في رقعــة الأرض الصغيرة هذه التي 

تخصنا، ســتضمن لنا الكثير من سنوات الدم والحروب مســتقبلً، لذلك فإن السلام 

المرتجى لن يتحقق إلا عندما يتنــازل أحد الطرفين - طواعية أو قسًرا - عن طموحاته 

وتطلعاته القوميّة في أرض إسرائيل، وســيكون بالإمكان عندها تحقيق حياة تقوم على 

التعايش المدني.

كلّ أمل أن جميع القراء يُشاطرونني ما سأقوله الآن، بأننا نحن اليهود لن نتنازل عن 

طموحاتنا القوميّة بدولة مســتقلة في أرض إسرائيل، وهي الدولة اليهوديّة الوحيدة في 

العالم. وعليه، فإن الجانب العربي هو الذي ســيضطر للتنازل عن هذا الطموح بتحقيق 

هويّته القوميّة وممارســتها هنا في أرض إسرائيل. هذه هي المقولة التي لا يجرؤ أحد على 

مــا يبدو على قولها، لذلك فإننا محكومون بدائرة الدم التي لن تنتهي، إلا أن هذه المقولة 

هي المفتاح الوحيد للسلام الحقيقي.

هذه هي الغاية من وراء مخطط الحســم الذي أطرحــه أمامكم، لا للمزيد من إدارة 

صراع متواصل تختلف حدته من مرة لأخرى؛ بل للحسم. لا للمزيد من »مكانك سر« 

والحلول التجميلية عبر ملاحقة البعوض، بل تجفيف المستنقع ومعالجة جذور المشكلة 

حتى انتهائها. لقد هربت دولة إسرائيل طيلة سنوات وجودها من معالجة هذه الجذور، 

ولن يكون من الســهل تغيير هذا النهج، إلا انه ليس بمقدور دولة إسرائيل أن تسمح 

لنفســها بمواصلة الســر مكانها في ضمن هذه الحرب الســيزيفيّة على الإرهاب، ولا 

يمكنها بالتأكيد تحمل إسقاطات هذه الحالة المتمثلة بنزع الشرعية عناّ في أرجاء العالم.

إن مواصلة إدارة الصراع تؤدي إلى تــآكل وتصدع مكانة إسرائيل ومصالحها التي 

تهمها، وتتسبّبُ بأضرار دائمة. قد يكون مخطط الحسم صعب الهضم في اللحظة الأولى، 



164164

ا وحتميًّا، ســيحمل المجتمع  ا وضروريًّ إلا أن المنطــق الكبير الكامن فيه، وكونه حيويًّ
الإسرائيلي والمجتمع الدولي في نهاية المطاف على تبنيه. 

موجز 

ما يعنيه حس��م الصراع هو اتخاذ قرار واعٍ - عمليًّا وسياسيًّا - بأن ثمة مكانًا غربيَّ 
نهر الأردن لحقّ تقرير مصيٍر قوميٍّ واحد: الحقّ اليهودي، فأصلً ليســت هناك - ولن 
تقوم - دولة عربيّة في قلب أرض إسرائيل تجسّــد تحقيق المطامح القوميّة العربيّة فيها. 
لذلك فإن إلغاء هذا الحلم ســيُقلّص من الدافعية لتحقيقه، وبالتالي ســيؤدي ذلك إلى 

تقليص الإرهاب.

 يمر السبيل إلى تحقيق هذا الحسم أيضًا عبر التصريحات، وذلك عبر مقولة إسرائيلية 
حاســمة موجهة للعرب بأنه لن تقوم دولة فلسطينية هنا بأي شكل من الأشكال وعبر 
الأفعال أيضًا: فرض الســيادة الإسرائيلية التامة على أرجاء الوطن في يهودا والسامرة، 
والحســم الاســتيطاني الذي يعني إقامة مدن وبلدات جديدة في عمق المنطقة، وجلب 
مئات آلاف المســتوطنين الجدد للســكن فيها، هكذا نوضح للعرب وللعالم برمّتهِ أن 
الواقع الســاري في يهودا والســامرة هو أمر دائم وثابت، وأن دولة إسرائيل لن تزول 
يومًا، وأن الحلم العربي بإقامة دولة في يهودا والسامرة قد انقضى بلا رجعة. وعليه، فإن 
خ في أذهان العرب والعالم كله بأن لا مجال لإقامة دولة  الحسم الاستيطاني غايته أن يرسِّ

عربيّة في أرض إسرائيل.

في أعقــاب هذه النقطة كنقطة انطلاق حاســمة وواضحة، يتبقى أمام عرب أرض 
إسرائيل بديلان اثنان )وهما ثلاثة في واقع الأمر(:

1 - من يريد ويقدر على التنازل عن تحقيق طموحاته القومية وممارســتها، يمكنه أن 
يظــل هنا وأن يحيا كفرد في الدولة اليهوديّــة، وأن يتمتع طبعًا بكل الخير الوافر 
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والتقدم اللذين جلبهما ويجلبهما الشــعب اليهودي إلى أرض إسرائيل. سنتوسع 
لاحقًا بخصــوص مكانة الذين ســيختارون هذه الإمكانيــة، ومنظومة إدارة 

حياتهم.

2 - من لا يرغب أو أنه غير قادر على التنازل عن طموحاته وتطلعاته القوميّة، فإنه 
ســيحصل منا على المساعدة لدعم هجرته إلى إحدى الدول العربيّة الكثيرة التي 

يُمكن للعرب فيها ممارسة طموحاتهم القومية، أو إلى أي غاية أخرى في العالم.

من الجائــز الافتراض طبعًا أن هذيــن الخيارين لن يكونا مقبولــن لدى الجميع، 
وسيكون هناك من سيصرون على »الخيار« الثالث: مواصلة ممارسة العنف ضد الجيش 
الإسرائيلي ودولة إسرائيل والسكان اليهود. هؤلاء المخربون سيلقون »العناية« اللازمة 

من قوات الأمن وبوطأة أكبر مما نفعله اليوم ووسط ظروف أكثر راحة لنا.

أما بخصوص العرب الذين ســيختارون البقاء هنــا كأفراد والتمتع بكل ما يمكن 
لدولة إسرائيل منحهم إيّاه، فإنه علينا أن نبلــور لهم نموذج إقامة يتضمن إدارة الحياة 
المجتمعية الذاتيّة، ومعه حقوق وواجبات فرديّة. عندها ســيُدير عرب يهودا والسامرة 
شــؤون حياتهم اليوميّة بأنفســهم، وذلك عبر مديريات بلديّة لوائية - لا تتســم بأي 
ميزات قوميّــة - يمكنهم التصويت لها، بحيث تقيم هذه المديريات علاقات اقتصاديّة 
متبادلة وأخرى، بينها وبين نفسها وبينها وبين السلطات المختلفة في دولة إسرائيل. فيما 
بعد، ومع تقدم المســار، وبناء على معايير الانتماء وأداء الخدمة العســكريّة أو الوطنيّة، 

سيكون من الممكن دمج نماذج من الإقامة وحتى المواطنة.

هذا هو المخطط الأكثر عدلً وأخلاقية وفق أي معيار - تاريخي وصهيوني ويهودي 
- وهو الوحيد الذي ســيفضي إلى الهدوء والســام والتعايش. فالنتيجة الأصعب من 
الناحيــة الأخلاقية تنتج عن محاولات التوفيق بين التطلّعــن القوميين ومحاولة تمكين 



166166

وجودهمــا جنبًا إلى جنب في قطعــة الأرض ذاتها، مع أن هذه المحــاولات تبدو أكثر 

أخلاقية للوهلة الأولى )كونها تأخذ بعين الاعتبار - ظاهريًا - رغبات الطرفين وترفض 

السماح للطرف المحق بأن يحســم بقوة الحق وبحق القوة( وذلك لأن هذه المحاولات 

تكرس الحرب وسفك الدماء. وفي مقابل ذلك فإن الحسم الذي يستند إلى حق الشعب 

ا  اليهــودي على أرض إسرائيل - الذي يبدو هو الآخر وللوهلة الأولى أمرًا اســتبداديًّ

ا لسفك  وأحادي الجانب، ســيفضي إلى النتيجة الأفضل والأكثر أخلاقية، سيضع حدًّ

الدماء وســيمكن من تحقيق تعايش حقيقي بين اليهود وبين العرب الذين سيختارون 

فعل ذلك.

هذه هي عصارة المخطط، والآن ســأركّز في التفاصيل الأوسع والأشمل. لكن بما 

ا عن الخطاب المتداول بخصوص حلّ الصراع، يهمني هنا  أن هــذا المخطط يختلف جدًّ

أن أكرر وأوضح فرضيّاته الأساسية الواقعيّة والأخلاقية، قبل الدخول في تفاصيله:

1 - حلّ الدولتين غير واقعي ولن يكون كذلك قط »دولتان لشــعبين«، هو شعار 

خالٍ من أي مضمون، تحوّل هنا إلى حلٍّ بديهي ووحيد للصراع، خصوصًا بسبب الوهم 

القائل إن الجانب العربي مســتعد لتسوية جغرافية ومستعد لقبول دولة إسرائيل كدولة 

يهودية. ومرة تلو الأخرى يتضح أن هذه الفرضيّة الأساسية مغلوطة. ففي واقعنا الحالي 

ســتكون إقامة دولة إرهاب عربية في يهودا والســامرة انتحارًا أمنيًّا خطرًا، وهي دولة 

ستكون مســاحتها أكبر بعشرين ضعفًا عن دولة الإرهاب التي تقودها حماس في قطاع 

غزة. زد على ذلك أن انهيار دول عربيّة عريقة عدة في السنوات الأخيرة، يجعل من هذا 

النموذج السياسي أكثر إشكالية، إذ يصعب على المرء أن يرى فيه نموذجًا مستدامًا. حلّ 

الدولتين غير قابل للتطبيق، لذلك حان الوقت لطرح حلّ يقوم على إدراك ومعتقدات 

أخرى تمامًا.
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2 - المشروع الصهيوني المتمثل بعودة شــعب إسرائيل إلى أرضه بعد نحو ألفي عام 
من المنفى والترحال والملاحقات، هو أكثر المشــاريع عــدلً وأخلاقية التي حدثت في 
العــالم خلال القرون الماضية، وذلك من منظــور تاريخي ودولي وديني نحن منحازون 
لــه تمامًا، ونحن لا نفترض وجود »روايتين« متكافئتــن بصدقيّتهما وادعاءاتهما. إيماننا 
بصدقنا هو الذي يمنحنا البعد الأخلاقي للانتصار ولحسم الطموح العربي المتناقض. 
صحيــح، نحن نعيش في عالم لم يعودوا يتحدثون فيه عن العدل وصاروا يتحدثون عن 
خطاب الروايات المختلفة، وصار من الصعب طرح مثل هذه الادعاءات، لكن هذا لا 

يعني أن هذه الادعاءات غير صحيحة.

لقــد أقيمت دولة إسرائيل انطلاقًا من قوة الإيمان بصحة القصة التوراتيّة، وموافقة 
أمم العالم - في لحظة تاريخيّة نادرة - على المساعدة في تحقيق الرؤيا وإعادة البلد إلى شعب 
إسرائيل. إن التقويض الزاحف لقرار تخصيص أرض إسرائيل كلّها لشعب إسرائيل لم 
ينبع من اعتبارات تخصّ العدل والعدالة، بل من الخنوع للعنف العربي. وهكذا أزيلت 
في المرحلة الأولى منطقة ما وراء نهر الأردن الشرقية من المنطقة المعدة لإعادتها لشــعب 
إسرائيل، وذلك لصالح إقامة المملكة الأردنية، وفيما بعد وضعت خطة التقســيم التي 

بشرت أمام العالم بمعتقد الدولتين في أرض إسرائيل.

الإيــان بصحة الطريق حيوي، ومن يفتقد هذا الإيمان ســيكون من الصعب عليه 
الدفاع عن مطالبة عرب يهودا والســامرة بالتخلي عن طموحاتهم وتطلعاتهم القوميّة، 
كي يكون بالإمكان تحقيق مطامحنا القوميّة. وقد ســبق وأشرنا أعلاه إلى أن »الشــعب 
الفلسطيني« الذي يطالب بحق تقرير المصير لا يختلف عن الأمة العربية وقبائلها إلا في 
سعيه للقضاء على المشروع الصهيوني. ليس في هذا أي تجديد طبعًا؛ فقد كان هذا الأمر 
مفهومًا لدى بن غوريــون، وغولدا مائير، ولكل القيادات الإسرائيلية حتى وقت غير 

بعيد. 
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يُضاف إلى ذلك أن القوميّة اليهوديّة دفعت هــذا البلد نحو الازدهار، الذي لم تقوَ 
مئات الســنوات من الحكم العثماني على تحقيقه. يكفينا تصفح يوميّات ســفر وتجوال 
مارك توين هنا كي نتيقن من عظم الخراب والقفر اللذين كانا ســائدَيْن هنا قبل عودة 
الشعب اليهودي إلى أرضه. فمع عودة شعب إسرائيل إلى أرضه ازدهرت البريّة وتحول 
هذا البلد إلى ما هو عليه اليوم. ونحن نشــكك في مدى اهتمام العالم اليوم بســؤال »لمن 

تعود هذه الأرض؟«، لو أنها ما تزال اليوم قفرًا كما كانت عليه قبل الصهيونيّة.

3 - التحديات التي على دولة إسرائيل مواجهتها هي تحديات غير مســبوقة، لذلك 
يُمكن بالتالي اقتراح حلّ وواقع ناتج عنه، بحيث يكونان خلاقين وغير مســبوقين. إن 
محاولات المقارنة بين الصراع الإسرائيلي - الفلســطيني وصراعــات تجري في أماكن 
أخرى من العالم، وتفحص الراهن والتســويات المســتقبلية وفقًا للمعايير المقبولة في 
فــض النزاعات في مواقع أخرى - هي كلها مغلوطة. ويكاد المرء أن يجزم بعدم وجود 
ا كذلــك الذي تضطر إسرائيل للتعامل معه منذ  أي دولة أخرى تواجه تهديدًا وجوديًّ
تأسيســها. ومن المؤكد عدم وجــود دولة أخرى في العالم أقيمــت بعد محاولات إبادة 
شعب، وهي محاطة بعدة دول لأمة تسعى للقضاء عليها، وتواجه طيلة الوقت تهديدات 
محليّة وخارجيّة. لا توجد أي دولة قوميّة أخرى في العالم كهذه، تتغذى جذور محاربتها 
والرغبة بالقضاء عليها من مجرد معارضة وجودها ومجرد وجود الشعب الذي يعتبرها 

بيته الوطني. 

مواجهة واقع غير مسبوق تبّرر حلولً وتسويات غير مسبوقة، قد يكون من الصعب 
الدفاع عنها في وضعيّات أخرى، لكن من الممكن بالتأكيد الإصرار عليها وتبريرها في 
سياق دولة إسرائيل. في ضمن هذا الوضع المعقد وغير المسبوق يجب على دولة إسرائيل 
مواصلة الحياة كبيت قومي للشعب اليهودي، وفي حال استوجب ضمان ذلك خلق بُنى 
مدنيّة وديمقراطية وقانونية جديدة، فيجب ألا يُيفنا هذا الأمر. ولو صغنا الأمور وفقًا 
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لمصطلحات الخطاب الدستوري المتعارف عليه في إسرائيل لقلنا إن الغاية المرجوة هي 

غاية جديرة وهي تبّرر خروجًا تناسبيًّا عن المبادئ المقبولة.

4 - مقولــة »الإرهاب ينبع من اليأس« هي مقولة كاذبة. ينبع الإرهاب من الأمل؛ 

الأمل بإضعافنا. يســتند الإرهاب إلى الأمل بتحقيق الإنجازات بوســاطته: إضعاف 

المجتمع الإسرائيــي وإجباره على قبــول إقامة دولة عربيّــة في أرض إسرائيل، حتى 

المخربين الانتحاريين لا ينشــطون وســط فراغ، بل من أجل »هدف سامٍ« كما يرونه. 

وعندما ينعدم هذا الهدف، أو عندما يصبح خاليًا من أي مضمون، فإن الدافعيّة المولدة 

للإرهاب ستنخفض، وبالتالي سيضعف الإرهاب نفسه بعون الله.

5 - ثمــة تناقض بين التطلعات القومية الخاصة بالشــعب اليهــودي وبين عرب 

أرض إسرائيل، لا يمكن التجســر عليه ولا يمكن الإبقاء على هذه التطلعات سوية. 

فالتقســيمة الجغرافيّة المصطنعة للأراضي لن تصمد، عــى أرض الواقع لا يمكن دفع 

التهديدات الأمنية والديمغرافيّة إلى ما وراء الجدران والخطوط الوهميّة التي رُســمت 

بشكل قسري، المنطقة الواقعة بين البحر ونهر الأردن هي منطقة جغرافيّة وطبوغرافيّة 

واحدة، ولا يمكن تقسيمها بشكل دائم وثابت. وفي حال جرى تقسيم المنطقة بشكل ما 

وحصل العرب على جزء منها من أجل تحقيق وممارسة تطلعاتهم وطموحاتهم القوميّة 

إلى جانــب دولة إسرائيل، فإنهم لن يتخلوا عن طموحهــم القومي بالقضاء على دولة 

إسرائيل وســيظلون يسعون من أجل تحقيق هذا الطموح وهذه المرة عبر نقطة انطلاق 

أكثر راحة لهم، لذلك فإن أي حل يجب أن يستند إلى اجتثاث هذا المسعى بتحقيق الأمل 

القومي العربي بين نهر الأردن والبحر.

6 - مقولــة إنه لا يمكن »قمع« الطموحات العربيّة بتحقيق تجسّــد قومي في أرض 

إسرائيل هي مقولة غــر صحيحة. لقد ثبتت صحة هذا الأمــر جيدًا مع عرب أرض 
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إسرائيــل مع إقامة دولة إسرائيل، ومن الممكن أن تثبت صحته - ويجب أن تثبت - في 

يهودا والســامرة على المنوال ذاته. عــرب أرض إسرائيل ينظرون إلى ما حدث في العام 

1948 باعتبــاره الكارثة الكبرى، التي يســمّونها »النكبة«، حرب الاســتقلال، لا إلى 

»الاحتلال« في حرب الأيام الســتة )1967( وقد اشتملت حرب الاستقلال على طرد 

لاجئين، وتدمير عشرات القــرى العربيّة وإقامة بلدات يهودية على أنقاضها، والعيش 

تحت نظام حكم عسكري جائر على مدى سنوات طويلة لاحقة.

على الرغم من كل ذلك، فإن عرب إسرائيل عاشــوا عشرات الســنوات في سلام 

تحت الحكم اليهــودي، دون أن يكونوا ضالعين تقريبًا في الإرهاب أو أي نشــاطات 

ضد دولة إسرائيل. وسبب ذلك بسيط: فمنذ 1948 وحتى مطلع سنوات التسعينيات 

كانوا ببساطة معدومي الأمل، أو لنقل من أجل الدقة أن الأمل بالتخلص من المشروع 

الصهيوني قد اجتث مرة واحدة.

فعرب إسرائيل الذين عاشوا في تلك الفترة كانوا على يقين بأنهم لو فازوا في حرب 

التحرير حاشا وكلا، لكانوا سيقضون على اليهود بقسوة، كما هو متعارف عليه في الشرق 

الأوســط بين المنتصرين والمهزومين، وكما يحدث اليوم. لهذا السبب تطلّعوا بتقدير إلى 

الرحمة والســخاء الإسرائيليين اللذيْن عوملوا بهما وعاشــوا هنا بسلام، حتى قبل أن 

يتمتعوا بالحقوق المتساوية - ومن دونها أيضًا. صحيح أنهم احتجوا احتجاجات مدنيّة 

على التمييز الذي كان قائمً في الحكم العسكري، وأن مظاهرات جرت ضد مصادرات 

ا  الأراضي، إلا أن ذلــك جرى دون تيّارات قوميّة ودون ســعي لتحقيق رؤيا قوميّة أيًّ

كانت. 

إن التطــرف القومي لدى عرب إسرائيل ودعمهم للإرهاب وممارســة العنف من 

طرف عرب يهودا والســامرة ضد دولة إسرائيل، قد بدأا في مرحلةٍ ما مطلع ســنوات 
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التســعينيات حين قامت دولة إسرائيل بفعل غبي تمثل بجلــب مخرّبي منظمة التحرير 
الفلســطينيّة من تونس إلى يهودا والسامرة، وبدأت بتنمية الأمل القومي وتعزيزه لدى 
عرب يهودا والســامرة. وهكذا، رأينا أن الأمل القومي الفلســطيني الذي سُلّط على 
عرب يهودا والسامرة، أعاد إشعال المشــاعر والتطلعات القوميّة لدى عرب إسرائيل 

وتسبب في تطرف قومي خطير بينهم، نحن نعيش نتائجه اليوم. 

يجب، وبالإمكان، العودة إلى الأيام التي تلت 1948، ســواء لدى عرب إسرائيل أم 
عرب يهودا والســامرة. لقد كان ذلك وصفة ممتازة وقتها، ومن الممكن - ويجب - أن 
تكــون وصفة ممتازة اليوم أيضًا. نحن لا ندّعي رغبــةً أو قدرة على محو أو تغيير الهويّة 
القوميّة؛ لكن بوســعنا - ويجب علينا - تغيير المســعى لتحقيق هذه الرغبة بين البحر 
والنهــر. من الممكن - ويجب - القضاء على الأمل العــربي بتحقيق التطلعات القوميّة 
وممارســتها في أرض إسرائيل، وزرع بذور أمل جديد يســتند إلى الحياة الفرديّة الطيبة 
التي تتفوق بدرجات على الحياة التي يحياها العرب في كل دول الشرق الأوسط المحيطة 

بنا.

7 - نحن ننظر إلى مدى أخلاقية فعــل ما وفق امتحان النتيجة، وليس وفقًا للنظرة 
الأولى، فالواقع يشــر إلى أننا نحقق الواقع الأفضــل والأكثر أخلاقية للطرفين عندما 
نتولى نحن المســؤولية وإدارة المنطقة، وعندما نترك المكان تتحصل نتائج عكسيّة. لقد 
خرجنا من قطاع غزة بســبب رغبتنا بأن نكون »أخلاقيين« ولرفضنا »الســيطرة على 
شــعب آخر«. ومن وقتها نرى كيف أن حياة العرب هناك قد تحسنت دون أدنى شك، 
فبدلً من توفير الكهرباء بشــكل دائم ومنتظم ها هم يتمتعون بالكهرباء ست ساعات 
يوميًّــا فقط؛ وبدلً من توفر المياه الجارية في الحنفيــات فإنهم يواجهون أزمة مياه كبيرة 
ستؤدي إلى كارثة إنسانيّة؛ وبدلً من توفير العمل والأرزاق نحن نرى أن مواطني غزة 
يتمتعــون »بحياة رغيدة«، في حين أن أكثر من خمســن بالمئة منهم عاطلون عن العمل 
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وهم في إجازة قسرية طيلة العــام. عشرات الآلاف منهم دون مأوى، ودون أي بارقة 
أمل. وبكلمات أبســط: منذ أن خرجنا من قطاع غزة فإن السكان هناك يحظون بحقوق 
وحريات أقل بكثير عن الســابق. وهم يفتقرون أيضًــا للديمقراطية وحق التصويت، 
ولا يملكون إلا نظام حكم قامعًا تابعًا لحركة حماس التي تســتحوذ على غالبيّة الموارد 
التي يجري إدخالها إلى القطاع، وتســتخدمها لأغراض التسلح وحفر الأنفاق بدلً من 
إعادة ترميم القطاع. إنه وضع يتميّز بكونه أسوأ وأقل أخلاقية وإنسانية بكثير للطرفين 
إذا ما قارناه بالواقع الذي ســاد أثناء ســيطرة الجيش الإسرائيلي هناك. ليس من سبب 

للافتراض أن الوضع سيكون مختلفًا في حال إقامة دولة في يهودا والسامرة.

ا أكثر بكثير من مواصلة إدارته. هناك  8 - حسم الصراع أبخس ثمناً وأصحّ اقتصاديًّ
من يدّعي أن فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق يهودا والسامرة سيكون باهظ الثمن 
وســيكون عبئًا على المرافق الاقتصادية الإسرائيليــة. أولً هذا ادّعاء واهٍ للغاية. فنحن 
نرى في أرجاء العالم أن الدول النامية هي التي تقوم بالذات بإنتاج محركات النمو الأكبر، 
ونرى اقتصادها يكبر وينمو، لذلك فإن الحاجة للجسر على الهوات القائمة بالاقتصاد 
الإسرائيلي والاقتصاد الفلســطيني تحمل في طيّاتها إمكانيات كامنة للنمو الاقتصادي 
الكبــر في المرافق الاقتصادية الإسرائيلية. فتطوير جودة الحيــاة والتكنولوجيا والبنى 
التحتيّة وســائر مركبات الحياة في يهودا والسامرة ستزيد كلها من الاستهلاك، وبالتالي 
النمو الاقتصادي في المرفقين )يهودا والسامرة وإسرائيل(. ثانيًا، وبما لا يقل أهميّة، مهما 
بلغت تكلفة فرض الســيادة على المرافق الاقتصادية الإسرائيلية، فإنها ستظل أقل كلفة 
بكثــر من المصاريف الأمنية ومن المصروفات غير المبــاشرة للمرافق الاقتصادية التي 
ســتكون منوطة بمواصلة إدارة الصراع، والجولات الحربيّة وما شــابه، وهي ستكون 
أقل تكلفة بالتأكيد من تكلفة طرد عشرات آلاف المستوطنين وإعادة توطينهم في نطاق 

الخط الأخضر. 
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المرحلة الأولى: حسم استيطاني

الحســم الأول والأساسي هو الحسم الاســتيطاني، علينا أن نوضح في هذه المرحلة 
بشكل علني وواضح، هذه الحقيقة الأساسية: نحن هنا كي نبقى. ونحن نوضح أيضًا 
أن تحقيــق طموحنا القومــي بدولة يهوديّة من النهر إلى البحــر، هو حقيقة مطلقة غير 

مطروحة للنقاش أو التفاوض.

نحن نحقق هذه المرحلة عبر نشاط سياسي - قانوني، أي عبر فرض السيادة على كل 
أرجاء يهودا والسامرة، وعبر النشاطات الاستيطانية، أي إقامة البلدات والمدن وبَسط 
البُن��ى التحتيّة كما هو متبع في إسرائيل »الصغيرة« وتشــجيع عــرات ومئات آلاف 
الأشــخاص الآخرين على الانتقال للسكن في مناطق يهودا والسامرة، هكذا يمكننا أن 

نخلق في سنوات معدودة واقعًا واضحًا ومستدامًا على الأرض. 

لا شيء أفضل من هذا للتأثير على وعي عرب يهودا والســامرة، كما أنه سيساعدهم 
على التخلص من وهم الدولة الفلسطينيّة وســيوضح لهم أن لا أمل بتاتًا في قيام دولة 

عربيّة إضافية غربي نهر الأردن.

فكما نعلم: الحقائق على الأرض تغيّ الوعي وتحسمه، والمناطق الاستيطانية ستثبت 
ذلك.

يُضاف إلى ذلك أن تطوير الاســتيطان الإسرائيلي في يهودا والسامرة بشكل سيادي 
وممأســس سيســاعد على حل ضائقة الســكن في دولة إسرائيل. ففي يهودا والسامرة 
أراضي دولة كثيرة وهي في مركز البلد، وبالإمكان تحويلها إلى مناطق متاحة للســكن 
بأســعار متدنية أكثر بكثير من المتداول داخل الخط الأخضر، الأمر الذي ســيؤدي إلى 

رفع المعروضات الإسكانية المقدور عليها في إسرائيل بمئات آلاف الوحدات.

ســيقلص هذا الحســم البين النهائي للصراع من دافعية اللجوء إلى الإرهاب، هذا 



174174

لن يحدث طبعًا بين ليلة وضحاها، إنها مســألة وقت، وخصوصًا في أعقاب ما حدث 
في العقود الثلاثة الأخيرة، إذ قمنا بعمل غبي تجسّــد في تطوير الوهم لدى العرب بأن 

بمقدورهم إقامة دولة هنا. 

بعد كل هذه السنوات التي عوّدنا العالم فيها على نهج »حل الدولتين«، من الطبيعي 
أن نحتاج للوقــت لإقناع الجميع بأن هذا النهج لن يتحقــق. نحن بحاجة إلى الوقت 
لإقناع الجميع بأننا جديّون، وأننا أعدنا رسم طريقنا من جديد وأن الدولة الفلسطينية 

لن تقوم، لذلك فلا يوجد أي هدف يُرتجى تحقيقه من وراء الإرهاب.

من المرجح أن تزداد الجهود الإرهابية لدى العرب في المرحلة الأولى، فالإحباط من 
عجزهم عن تحقيق أملهم ووهمهم الذي طوّرناه نحن بأنفسنا سيزداد بذلك، فتتعاظم 
دافعية وجهود القيام بعمليات إرهابية في محاولة يائســة أخيرة لتحقيق هذا الأمل على 

الرغم من كل شيء.

لكن في مرحلة ما ســتحل المرحلة التي ســيتحول فيها الإحباط إلى اليأس لدرجة 
التســليم والإدراك بأن الأمر محال. محالٌ تمامًا. وعندما يتغلغل هذا الإدراك في الوعي 
ويصبح الإرهاب ممارســة بلا هدف ستتضاءل الدافعية لفعله، الأمر الذي يعني أيضًا 

تضاؤل تجسيداته الفعلية.

أنــا متأكد كل التأكيد أن الجيش الإسرائيلي قــادر في المرحلة الانتقالية على مواجهة 
التهديــدات المؤقتة، وذلــك بمعية توجيهات سياســية حازمة وقاطعــة، وعلى هزم 

الإرهاب واستكمال الحسم الاستيطاني كحسم عسكري حاد.

المرحلة )ب( البديلان والحسم العسكري

يتضمن الحسم الاستيطاني في المرحلة الأولى اجتثاث الأمل العربي بإقامة دولة غربي 
نهر الأردن، وفي ضمن هذا الحسم سيُطرح أمام عرب يهودا والسامرة مساران اثنان.
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1 - سلام وهوية محلية

نحن ســنوفر أملً جديدًا أمــام الراغبين بذلك من عرب يهودا والســامرة بضمان 

مســتقبل جيد وحياة فردية طيبة. تحت كنف الدولة اليهودية. لقد أســدى الشــعب 

اليهودي لهذا البلد صنيعة كبرى: الوفرة، والتقدم والتطوير، والتكنولوجيا، وسيكون 

من دواعي سروره تمكين كل من يرغب بالعيش هنا بسلام من التمتع بكل ذلك، فمن 

يقــرر البقاء هنا من منطلق كونه فردًا يمكنــه التمتع بحياة طيبة أفضل بكثير من الحياة 

التي يحظى بها أقرباؤه وأصحابه، من ضمن ذلــك حرية الحركة والمعتقد والتعبير وما 

شــابه من حقوق وحريات تميز دولة إسرائيل الديمقراطية والتقدمية، وستشتمل هذه 

الحياة أيضًا على حق التصويت للمنظومة التي ستتولى إدارة شؤون الحياة اليومية.

ــم نظام الحكم المستقل لعرب يهودا والسامرة إلى ست مديريات حكم بلدية  سيُقسَّ

لوائية تنتخب في انتخابات ديمقراطية، وهي الخليل وبيت لحم ورام الله وأريحا ونابلس 

وجنين، تلائم هذه المديريات المبنى الثقافي والعشــائري للمجتمع العربي، لذلك فإنها 

تتضمن الســام الداخلي والازدهار الاقتصادي.. نحن نرى أمام أعيننا فشــل فكرة 

الدولة القومية في الحيز العربي، وهي فكرة اســتوردتها من أوروبا الدولة الكولونيالية 

العظمى، ويرى الكثيرون أن هذا الفشــل ينبع من تجاهل المبنى العشــائري والقبلي في 

المجتمــع العربي، الدولة العربيــة المزدهرة هي دول الخليج التــي تقوم على مبنى قبلي 

عشائري تقليدي.

عرب الخليل ليسوا كعرب رام الله، وهؤلاء ليسوا كعرب نابلس، والآخرون ليسوا 

كعرب أريحا، حتى إن اللهجات العربيــة المحكية تختلف من منطقة إلى أخرى، لذلك 

فإن تقسيمة المديريات البلدية ستفكك الجماعة القومية الفلسطينية وطموحات تحقيقها، 

لأنها ستحافظ في الوقت ذاته على التقسيمات العشائرية القبلية وبذلك ستسمح بوجود 
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منظومة مســتقرة لإدارة الحياة اليومية دون توتــرات ودون صراعات داخلية، زدْ على 
ذلك أن المديريات البلدية المقترحة ســتثير منظومة علاقات تبادلية بينها وبين نفســها 
وبينها وبين دولة إسرائيل، كذلك الأمر الذي ســيمكن مــن تطبيق تطوير اقتصادي 

إقليمي مستقر ومستدام.

في ظــل غياب الإرهاب والتهديدات الأمنية ســيكون بمقدور ســكان المديريات 
البلدية الإقليمية التمتع بحرية الحركة والتنقل وبالقدرة على دخول البلدات الإسرائيلية 
في يهودا وداخل دولة إسرائيل لغرض العمل والاحتياجات الإنســانية، وذلك سيعود 

بالفائدة على الطرفين.

 كما ســبق وأسلفنا، سيكون عرب يهودا والسامرة قادرين على إدارة شؤون حياتهم 
اليومية بأنفســهم، لكن لن يكون بوســعهم في المرحلة الأولى التصويت للكنيســت 
الإسرائيلي، ســيضمن هذا الأمر وجود أغلبية يهوديــة في كل ما يخص اتخاذ القرارات 
في دولة إسرائيل، وكما سنســهب لاحقًــا فعلى الرغم من أننا نتحــدث هنا عن واقع 
غير ســوي تمامًا من ناحية حقوق المواطــن، إلا أن الحديث يدور هنا عن واقع معقول 
بكل تأكيد، وحتى إنه ســيكون الواقع الأفضل في ظل الظروف المركبة الخاصة بدولة 
إسرائيل في الحيز شرق الأوسطي، وسيكون بالإمكان على المدى البعيد تحسين المركب 
الديمقراطي الخاص بالمخطط عبر تســوية إقليمية واســعة مع الأردن ستسمح لعرب 
يهودا والســامرة بالتصويت للبرلمان الأردني وبالتالي ممارسة حقهم بالتصويت لبرلمان 
سيادي، وثمة تحسين آخر يمكن فحصه مستقبلً، وبعد التأكد من صدق نوايا وتسليم 
أولئك الذين ســيفضلون البقاء هنا، وهو إشراك عرب يهودا والسامرة الذين سيبقون 
هنا في القرارات المدنية داخل دولة إسرائيل، لكن ليس في القرارات القومية، هذا الأمر 
يلزم لإجراء تغييرات دســتورية من الجدير مناقشتها لاحقًا، ومن الممكن الأخذ بعين 
الاعتبار كإمكانية ثالثة منحهم المواطنة الكاملة بما في ذلك التصويت للكنيســت وفقًا 
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لعدد السكان العرب الذين ســيطلبون فعل ذلك، وبموازاة التعبير عن الولاء المطلق 
للدولة اليهودية بوســاطة الخدمة العسكرية الإلزامية أســوة بمواطني الدولة الدروز 
الذيــن ربطوا مصيرهم بدولــة إسرائيل كدولة يهودية وهم يعيشــون معها في شراكة 

شجاعة.

لا، هذه التسوية التدريجية لا تجعل من دولة إسرائيل دولة أبارتهايد فنظام الحريات 
لا يبدأ وينتهي بالحق في التصويت والترشــح لانتخابات، لا شك في أن هذا الحق هو 
واحد من الحقوق الأساســية الديمقراطية، إلا أنه ليس الحق الوحيد القائم في صلب 
تعريــف هذا النظام، نحــن معتادون اليوم عــى إدراك منظومة كاملــة من الحريات 
والحقوق تحت عنوان ديمقراطية الحق بالحياة والكرامة والملكية وحرية المعتقد والتعبير 
والحركة وغيرها، القســم الأكبر من هذه الحقوق والحريات ســيمنح في إطار المخطط 
لعرب يهودا والســامرة، ومن ضمنها الحق في التصويت لمديريــات البلدية التي تدير 
شؤون حياتهم اليومية وحتى مع غياب حق التصويت لبرلمان سيادي بالكامل، فنحن 
لا نتحدث هنا عن نظام حكم أبارتهايد، بل عن عنصر واحد ناقص من ســلة الحريات 
وأقصى حدّ، أو يمكن صياغة ذلك بأنه نقص في نصاعة الديمقراطية الحقيقية المســلمة 
والبديهية التي تقــول إن الديمقراطية دون حق الجميع الكامل والمتكافئ في الانتخاب 
والترشــح ليســت ديمقراطية تخدم المريدين الحمقى لحل الدولتــن وهي تمكّنهم من 
ترهيــب الجمهور الإسرائيلي وترويعــه والادعاء بأنه دون إقامــة دولة إرهاب عربية 
في قلب أرض إسرائيل فإن دولة إسرائيل ســتضطر للاختيار بــن كونها دولة يهودية 
وبين كونها دولة ديمقراطية، هذا ببســاطة منافٍ للحقيقة، بالإمكان فرض الســيادة 
الإسرائيليــة على كل مناطــق يهودا والســامرة دون منح العــرب القاطنين فيها حق 
التصويت للكنيســت منذ اليوم الأول وضمان بقاء إسرائيل دولة ديمقراطية لن تكون 
ديمقراطية مكتملة لكن ستظل ديمقراطية، لن تكون مكتملة لأن الواقع ببساطة ليس 
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ا غير مسبوق،  ا وجوديًّ كاملً، وكما سبق وكتبنا في البداية فإن دولة إسرائيل تواجه تحديًّ

وإذا كان النموذج الذي سيمكنها من الوقوف في وجه هذا التحدي يشمل نقصًا معيناً 

على المســتوي الديمقراطي، فإن هذا الثمن معقول بــكل تأكيد، وضعية إسرائيل هي 

وضعية خاصــة ومتفردة، لذلك علينا ألا نصاب بالذعر من أن مواجهة هذه الوضعية 

ستكون هي الأخرى خاصة ومتفردة.

أمــا بما يخــص الديمقراطيــات الغربية، فتشــر التجــارب المناســبة إلى أن هذه 

الديمقراطيات خلفــت من ورائها قيم الديمقراطية حين اضطرت لمواجهة التحديات 

الأمنية أبســط بكثير. هذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وأفغانستان 

وحتى مع مواطنيها بعد تفجير البرجين في نيويورك. وهذا ما تفعله اليوم الدولة الغربية 

في مواجهتها الإرهاب ضمن حدودها. بوسع دولة إسرائيل أن تكون فخورة بالشكل 

الذي تتعامل فيه مع تحدياتها الوجودية وحقيقة أن التسويات التي ستتبلور بعد مرحلة 

الحســم لن تكون مثالية في مركبتها الديمقراطية، لا تعني وجــود الانتقاص من هذا 

الأمر.

من المهم بمكان أن نتذكر أن البدائل أســوأ بكثير من إقامة دولة فلســطينية تشكل 

خطرًا على وجود دولة إسرائيل، ومنــح حق التصويت الكامل والفوري لعرب يهودا 

والســامرة ســيؤدي إلى نقص كبير في المركب اليهودي لدولة إسرائيل وإذا اضطررت 

لاختيار المكان الذي سأسقط عليه نتائج الواقع المركب وغير المثالي لدولة إسرائيل فهل 

سأسقط ذلك على المستوى اليهودي أم المســتوى الديمقراطي، فإن قراري سهل، زدْ 

على ذلك أن هذا الوضع قائم في دولة إسرائيل منذ خمســن عامًا في سياق عرب شرقي 

القدس، فهم يتمتعون بمكانة مقيمين وليسوا مواطنين، ودولة إسرائيل لن تتوقف عن 

كونها دولة ديمقراطية نتيجة لذلك.
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يضــاف إلى ذلك ما حــدث في العقود الأخيرة، وخصوصًــا في أعقاب الانقلاب 
الدســتوري وكجزء منه، إذ إن دولة إسرائيل نقلت صلب الديمقراطية من المدلولات 
البســيطة لسلطة الأغلبية التي يشتق منها الحق في الانتخاب والترشح، وهي في الوقت 
ذاته وســيلة تحقيقها إلى منظومة من القيم والحقوق، وهي قيم الديمقراطية الأساسية 
التي لا يمكن المسّ بها بواســطة جهاز الانتخاب بالأغلبية، وهكذا انتقل مركز الثقل 
الخاص بالديمقراطية من الجهاز الانتخابي إلى قيم وحقوق أساسية، ولسبب ما نرى فيما 
يخص السياق الفلسطيني كيف أن أولئك الذين ينادون بالديمقراطية الجوهرية يدعون 
فجأة إلى التمسك بالجهاز الانتخابي الخاص بالديمقراطية الشكلانية ويتجاهلون سائر 
الأمــور الأخرى وبالأخص انتهاك الحقوق الذي يجري في الجانب الفلســطيني، وهو 
انتهــاك صعب ويومي، في المخطط المطروح أمامكم ســيتمتع عرب يهودا والســامرة 
بمجمل القيم والحقوق والحريات الديمقراطيــة التي أضحت مهمة للغاية في العقود 

الأخيرة.

ليس ثمة أي أســاس للتقدير القائل إن نظام الحكم الخاص للدولة الفلسطينية، في 
حال قامت لا سمح الله، ســيكون مختلفًا عن المتّبع والدارج في الدول الشرق أوسطية 
من حولنا وعن الدارج والمتبع في السلطة الفلسطينية في أيامنا )هذه لم تجر فيها انتخابات 
حرة منذ أكثر من عقد كامل( وفي امتحان النتيجة ستكون لعرب يهودا والسامرة تحت 
الحكم الإسرائيلي حقوق أكثر بكثير من الحقوق التي يتمتعون بها اليوم ومن أي حقوق 
يتمتعون بها مســتقبلً تحت أي شكل من أشــكال الحكم العربي، وحتى لو لم يمنحوا 
في المرحلة الأولى الحق بالتصويت لانتخابات الكنيســت، من يتجاهل انتهاك الحقوق 
الديمقراطية في الأنظمة العربية ويسعى لإقامة كيان قومي لعرب يهودا والسامر يثبت 
في واقــع الأمر أنه لا يكترث حقيقة لوضعية حقوق عرب يهودا والســامرة بعد إقامة 
هذا الكيــان. الأمر الوحيد الذي يهمه هو ألا يتهموا العــالم بأنهم دولة »أبارتهايد« أنا 
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مقتنع بأن عرب يهودا والسامرة سيتمتعون تحت الحكم الإسرائيلي بحريات ديمقراطية 
أكثــر بكثير من أي نظام حكم آخر، لذلك فإن نظرة شــاملة لا تتركز فقط في أي تهمة 
ســتتوجه إلينا أم لا، بوسعها أن تشير إلى أن مخطط الحسم يحظى بأفضلية على المستوى 

الديمقراطي أيضًا.

يهمنا القول في ختام هذه النقطة، إن الفارق مــن الناحية الديمقراطية بين المخطط 
الســياسي الذي وضعه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبــن المخطط الذي أمامكم، 
فنتنياهو يعرّف الكيان القومي العربي الذي يســعى لإقامته في يهودا والسامرة على أنه 
أقل من دولة، وهو بهذا يجسد حقيقة أنه لا ينوي وبحق السماح لذلك الكيان السياسي 
لإقامة جيش والسيطرة على الحدود والمجالين الجوي والبحري والفضاء السيبراني، ما 
دُمنا نسيطر على تعريف الحدود السيادية لذلك الكيان العربي فإن هذا يعني أن الحديث 
لا يجري عن دولة ســيادية حقيقية، وعليه فإن حق التصويت الذي ســيتمتع به عرب 
ا مكتملً، هذا ثمن يدركه نتنياهو أيضًا وهو يدرك أنه من  يهودا والسامرة لن يكون حقًّ
الضروري دفع ثمن على المســتوى الديمقراطي بغية ضمان أمن ووجود دولة إسرائيل، 
ومن هذه الناحية، لا فرق بين الوضعية التي ستكون عندها وبين الوضعية الحالية، التي 
يتمتع فيها عرب يهودا والســامرة بحق التصويت للبرلمان الفلسطيني معدوم السيادة، 
وبين الوضعية التي ستنشــأ وفــق هذا المخطط الذي يفيد بأن عرب يهودا والســامرة 
سيصوتون للمديريات البلدية. في كل البدائل سيملكون حق التصويت الفعلي للجهاز 
الذي يدير حياتهم بشــكل عمــي وفعلي، لكنه ليس حق تصويــت أيدولوجيا لبرلمان 
سيادي، إذا كان مخطط نتنياهو ينجح في الامتحان الديمقراطي فإن هذا المخطط ينجح 
أيضًا. الفارق هنــا أن نتنياهو يحافظ في مخططه على وجود كيان قومي جمعي للعرب في 
يهودا والسامرة، وهو كيان ذو تطلعات وطموحات قومية تناقض تطلعاتنا نحن، أما في 
مخططنا فهذا غير موجود. وهذا الأمر - كما سبق وأشرنا - هو نقطة أفضلية إستراتيجية 



181181

ت
يا

يل
رائ

إس

لهذا المخطط ضمن التوصل إلى سلام بدلً من تكريس الصراع وبقائه.

2 - الهجرة:

البديل الثــاني مخصص لعرب يهودا والســامرة الذين سيســتصعبون التنازل عن 
تحقيق مطامحهم القومية. من يعجز عن البقاء هنا كفرد مســتقل يتنازل عن حلم تحقيق 
طموحاتــه وتطلعاته القومية، فهو مدعو للذهاب وتحقيقهــا في إحدى الدول العربية 
الكثيرة من حولنا، أو أن يبحث عن مستقبل أفضل في أوروبا أو أمريكا الجنوبية أو أي 
دولة أخرى، كما يفعل عرب كثير من حولنا، بحيث لن نضطر للعيش في دولة اليهود.

لقد لوّح اليســار الإسرائيلي لسنوات طويلة براية الفصل للأغلبية اليهودية، أي إنه 
يدعو وبمنهجية لضمان وجود نســبة عالية من اليهــود في دولة إسرائيل، وهو يفضل 
الفصل على العيش مع العرب، وها هو بسبب ما يتحفظ من الوسيلة النزيهة والناجعة 
لتحســن الواقع الديمغرافي، ألا وهي التشــجيع على الهجرة. ومن ضمن الادعاءات 
الرائجة أن »العرب ليسوا مهاجرين وهم ملتصقون بأراضيهم« أو أن »الهجرة هي طرد 
قاسٍ« وحتى إن »لا أحد يريد استيعاب وتوطين المهاجرين العرب« هذه الادعاءات - 

وليغفر لي الجميع - مفندة كلها.

فلنبدأ بالادعاء الأول، يبدو لي أن لا حاجة اليوم لطرح الكثير من الادعاءات بغاية 
إثبات أن الهجرة هي خيار مطروح لدى العرب، وهو خيار يُقبل عليه الكثير اليوم من 
يهودا والســامرة ومن الدول العربية. على الرغم من أن الهجرة تخضع لكثير من الجهود 
ولا تحظى بأي تشــجيع، نحن نرى أن الهجرة ســتتحول لظاهرة واسعة الانتشار أكثر 
من اليوم لو حققنا واقعًا يســهل على عملية الهجرة، من خلال توفير الدعم اللوجستي 

للمعنيين بالبحث عن حظوظهم في بلاد أخرى.

لا، نحن نتحدث هنا عن نوايا لطرد وحشي، ولا عن غمر الدول بلاجئين معدمين، 
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الهجــرة التي نتحدث عنها هي هجرة تجري ســلفًا عن طواعيــة ومن منطلق البحث 
عن مســتقبل أفضل، لأشــخاص يملكون المؤهلات الملائمة والقدرات الاقتصادية 
لاستيعابهم في البلدان الجديدة. نحن لا نتحدث عن هجرة في قوارب متهالكة، بل عن 
ا تتلخص في الصعود إلى طائرة للبحث عن مستقبل مرتب،  ظاهرة عصرية منتشرة جدًّ
»ريلوكيشــن« لبلدان تمنح فرصة لمستقبل أفضل، واســتيعاب الهجرة في بيئة تتألف في 

معظم الحالات من مهاجرين لهم خلفيات متشابهة.

أما بخصوص الادعاء الثالث - من ســرغب باســتيعابهم؟ فهــو ادّعاء عار من 
الصحة، يســتصعب العالم التعامل مع موجات لجوء لمهاجريــن معدمين، لكنّ دولً 
كثيرة في العالم تفتح ذراعيها للمهاجرين ذوي التأهيل المهني والتمويل لأســباب كثيرة 

ومختلفة، وهذا ما ستكون عليه الهجرة العربية من يهودا والسامرة. 

يمكن لدولــة إسرائيل –وحريٌّ بها ذلك - أن تكون ســخية تجــاه العرب الذين 
ســيفضلون العيش في بلدان أخرى، وأن تمنحهم هبة مالية تمكنهم من الانتقال بشكل 

محترم وناجح، وهذه الهبة ستكون من جهة إسرائيل هبة وداع.

لقد بُنيَت الصهيونية على التبادل السكاني: هجرة واسعة لليهود من البلدان العربية 
وأوروبا إلى أرض إسرائيل - طواعية أم قسًرا - إلى الحيز العربي المحيط. ويبدو أن هذا 
المســار التاريخي ما يزال بحاجة لاستكماله، الأمر الذي سيضمن بوضوح مستقبلً من 

السلام.

3 - الحسم العسكري

سيكون هناك من سيســتصعبون التسليم بمسألة حســم الصراع– في البداية على 
الأقل، وسيختارون مواصلة نضالهم العنيف ضد دولة إسرائيل. ونحن علينا التصرف 
في الحرب كما في الحرب: بوســعنا وعلينا أن ننتصر. من يعتقد أنه سيبقى هنا وسيسعى 
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طيلة الوقت لممارســة العنف ضد حق وجود دولة إسرائيل كدولة الشــعب اليهودي، 

ســيجد جيش الدفــاع الإسرائيلي مصمّمً لإخضاعه - بعون الله - بواســطة الحســم 

العســكري. نحمد الله أن جيش الدفاع الإسرائيلي هو جيش قــوي وذكي، وبوجود 

توجيه ســياسي حازم وقاطع فإنه قادر دون شــك على إخضاع المخربين خلال وقت 

قصير، وهو قادر على قتل من يجب قتله وعلى جمع الســاح حتى آخر رصاصة وإعادة 

الأمن والأمان لمواطني دولة إسرائيل.

العرب الذين لن يتنازلوا عن طموحاتهم وتطلعاتهم القومية ولكنهم ســيمتنعون 

عن اتخاذ خطوات تقويضية لن يمســوا بأذى. هذا المخطــط لا يتوقع أن يحب الجميع 

دولة إسرائيل وأن يؤدّوا التحية العسكرية لعلَمِها وينشدوا نشيدها الوطني.

ويكفينا أن يتخذوا قرارًا عمليًّا بعدم محاربة جيش الدفاع ودولة إسرائيل كي ندرك 

أنهم توصلوا إلى تسوية وقبول للواقع الجديد. يمكن للولاء - وعليه - أن يكون شرطًا 

للحصول على حقوق مختلفة والتقدم في سلّم النماذج المختلفة من الإقامة والمواطنة، مع 

أن هذا الولاء ليس دلالة على مجرد التسليم بالأمر.

إن طرح الإمكانيات المختلفة أمام العرب يعني في واقع الأمر أننا نتعامل مع مجمل 

الردود الإنســانية المحتملة على الواقع الجديد. البشر ينشطون ويتصرفون انطلاقًا من 

دوافع تخص الراحة الشــخصية، إلى جانب دوافع تخص الهوية الدينية والقومية، وهم 

يتصرفون وفقًا لما هو ممكن، أو وفقًا لأيديولوجية لا تأخذ الواقع بعين الاعتبار. الواقع 

الجديد الذي يخص الحســم الإسرائيلي سيوضح أن لا مكان لحركتين قوميتين في أرض 

إسرائيل، وسيدفع الناس الواقعيين الذين ينشطون ضمن حدود الممكن إلى اختيار بديل 

من البديلين المطروحين أمامهم. هناك من ســيفضل الراحة والأمان اللذين ستوفرهما 

الحياة تحت رعاية الدولة اليهودية، لمعرفتهم بأن تطلعاتهم القومية لن تتجسد في الدولة 
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التي اختــاروا العيش فيها، وهناك من سيســتصعبون التنازل عــن روايتهم القومية 

ا وســيفضلون البحث عن حظوظهم  ا مارًّ الفلســطينية، التي ترى في الصهيونية عدوًّ

في مكان آخر: في دولة عربية يمكنهم فيها ممارســة هوايتهم الدينية– القومية، أو حتى 

في دولة غربية، المهم ألا يعيشــوا تحت حكم الصهاينة، وكما سبق وذكرنا، سيكون من 

يفضلون مواصلة القتال وستقوم قواتنا بإخضاعهم بسرعة وبتصميم، وبهذا فإن مخطط 

الحسم يتطرق إلى كل الردود الممكنة من طرف عرب يهودا والسامرة على الواقع الجديد. 

ولكن ثمة أمر واحد لا يســمح به هذا المخطط، مواصلــة الوجود الموازي لطموحين 

قوميــن عينيين بخصوص هذه الرقعة من الأرض، هذا وجود يكرس الصراع ويحكم 

علينا »بإدارة الصراع« بدلً من حسمه.

يمكننا التقدير بأن هذا المســار يتطلب سنوات لتحقيقه. في عملية الاقتناع الداخلي 

العميــق لدى العرب بفقدانهم الأمــل القومي، وهضم الواقــع الجديد واختيار أحد 

البديلين المقترحين في المخطط، ســيتطلبان القليل من الوقت، وفي هذا الوقت سنكون 

مطالبين بالصبر والأناة.

وكما ذكرت سابقًا، أنا واثق تمام الثقة بأن جيش الدفاع الإسرائيلي قادر بعون الله على 

مساعدتنا في عبور هذه المرحلة الانتقالية بأمان. وسندرك تمامًا أن الثمن الذي سندفعه 

في المرحلة الانتقالية سيكون مجديًا للغاية، حين سنتوصل في نهاية هذا المسار إلى الهدوء 

والسلام والتعايش مع من سيختارون البقاء هنا، وفقًا لشروطنا الجيدة والمنطقية.

بتقديري أن الحســم الاستيطاني سيتكفل بأغلبية ما نود إنجازه في السنوات الأولى، 

فوقف الانشــغال المهــووس لدى القيــادة الإسرائيلية بالــراع وبمحاولة »حلّه«، 

وبالتركيز في تطوير المنطقة من خلال ترســيخ شــواهد واضحة للســيادة الإسرائيلية 

ســيؤدي إلى تعقل العرب، وإلى إبطال أي جدوى من مواصلــة إدارة الجانب العربي 
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للصراع بشكل عنيف، وسرعان ما ســيتضح أن الإرهاب عقيم وهو يمس بالأساس 
- وبشكل شــبه حصري - بالمبادرين له وببيئتهم الداعمة، في المقابل، سيعرض الأمل 
المتمثل بالتسليم مع الواقع الجديد ومع الحياة الطيبة التي ستكون بانتظار كل من يختار 

المضي في هذا السبيل هنا أو وراء البحار.

التعامل مع التحديات

1 - رد فعل المنظومة الدولية

فلنعترف بالحقيقة: من الصعب اليــوم أن نوجه انتقاداتنا إلى المجتمع الدولي، فعلى 
مرّ العقود كانت إسرائيل الرســمية تعرض موقفًا داعمً لإقامة دولة فلســطينية، حتى 
إنها تعرض هذه الفكرة كفكرة عادلة وأخلاقية. على مرّ هذه الســنوات كانت القيادة 
الإسرائيلية تقول »نعم ولكن ليس الآن«. »نعم« - الدولة الفلســطينية هي حلّ عادل 

يجب السعي إليه »لكن ليس الآن، وذلك للعديد من الأسباب والأعذار.

ومقابــل هذا الموقف يطرح العالم مطلبًا عادلً بنظــره، إذا كنتم أنتم تعترفون أيضًا 
بأن هذا هو الحل العادل والأخلاقي فعليكم تطبيقه، وبالأخص وقف اتخاذ الخطوات 
التي تبعد هــذا الحل، مثل البنــاء في البلدات الإسرائيلية في يهودا والســامرة. ويرى 
المجتمع الدولي أن ثمة حلولً للمخاوف الأمنية الحقيقية التي تراود دولة إسرائيل مثل 
الضمانات الدولية. ورزم المعونات والأنظمة العســكرية الدفاعية وغيرها، مع أن هذه 
المخاوف لا يمكن أن تبرر الامتناع عن دفع هذا »الحل« طيلة هذه الســنوات الطويلة. 
هذا موقف منطقي وربما مطلوب، وهو يوضح الوضعية الدولية المركبة التي تواجهها 

إسرائيل.

يعرض مخطط الحســم نهجًا جديدًا في مواجهة المجتمع الدولي، سيعتاد عليه العالم 
وســيقبله حتى لو تطلب ذلك بعض الوقت. فأولً، نحن نتحدث عن مخطط يســتند 
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إلى العــدل. العالم في جزئه الكبير عالم متدين ومــن المفترض به الاعتراف بصلة أرض 

إسرائيل مع شــعب إسرائيل. وحتى الآن تحدث العرب عن العدل وتحدثنا نحن عن 

الأمــن، فيما فضل العــالم العدل، وبحق علينا منذ الآن أن نتحــدث عن العدل، نحن 

أيضًا، وهذه ادعاءات يمكن أن تكون مقنعة.

ثانيًا، يجب علينا تعزيز الإدراك الذي بدأ يترســخ في العالم بخصوص عدم معقولية 

»حلّ الدولتين«، الــذي أدت محاولات تطبيقه حتــى الآن إلى موجات من الإرهاب 

والعنف، يجب علينا أن نوضح للعالم بأن حســم الصراع واجتثاث الأمل العربي بإقامة 

دولة غربي نهر الأردن، هما الطريق الوحيد لضمان وجود وازدهار دولة إسرائيل ووجود 

سلام وتعايش فيها.

التحدي الأكبر في هذا الســياق سيكون التحدي الديمقراطي: الحاجة لإقناع العالم 

بأن بديل الحقوق الديمقراطية دون حق التصويت للكنيســت مرحليًّا على الأقل - هو 

أقل البدائل المختلفة سوءًا. هذا تحدٍّ كبير لا شك، لكن بالإمكان تحقيقه. خصوصًا من 

خلال التوضيح بأن سائر البدائل هي أسوأ: إقامة دولة إرهاب عربية تشكل خطرًا على 

إسرائيل وتواصل السعي للقضاء عليها، أو منح حقوق التصويت، ما سيضر بالأغلبية 

اليهودية في إسرائيل، الأمر الذي سيعرضها للخطر ثانية.

ثالثًا، ســبق وقال من هم أفضل منــي، إن ما يهمّنا لا يقوله الأغيــار، بل ما يفعله 

اليهود، نحــن لا نتجاهل العالم، فعلينا خوض معركة دبلوماســية مهنية وذكية، وكما 

ســبق وأسلفت أنا أؤمن بقوة الإقناع، أو بإضعاف الانتقادات كأقل ما يمكن. لكن لا 

يمكن الســاح لأنفسنا بالتصرف وفقًا لمطالب العالم. علينا أن نتصرف وفقًا لما هو جيد 

وصحيح لنا، والجيد والصحيح لنا هو الحسم وإنهاء الصراع وإحلال الهدوء والسلام 

والأمن لدولة إسرائيل، نهائيًا ودون رجعة، وكما قال رئيس الحكومة الراحل »مناحِيم 
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بيغــن« إذا كان هناك من يلوي أنفه في العــالم، فليعش مع أنف ملتوٍ«. )الأنف الملتوي 

دلالة عدم الإعجاب والرضا(. 

2 - وماذا لو كنا على خطأ؟

بعد مرور عشرين عامًا على محاولات فاشلة من اليسار لدفع »حلّ الدولتين« قُدمًا، 

حــان الوقت لتجريب مخطط يقوم على معتقدات ومــدارك يمينية وصهيونية وإيمانية. 

اليســار يجرّنا منــذ عشرين عامًا إلى مغامــرات خطرة كلفتنا حتــى الآن آلاف القتلى 

والجرحــى، في محاولة لتحقيق حلمٍ مفندّ ومنقطع عن الواقع، لو واصلنا - لا ســمح 

الله - الســر في هذه الطريق فإننا ســنضمن مواصلة وجود الــراع والثمن الدموي 

الباهظ الذي يكلف الطرفين. »حلّ الدولتين« كان وسيظل شعارًا نجح اليسار بدراية 

كبيرة في تحويله إلى ماركة مســجلة ترمز للحل الواقعي وحتى الوحيد، على الرغم من 

أنه لم يكن كذلك قط. قد يكون مخططنا مســار الشك وتساؤلات، لكن مخطط اليسار 

قد فشــل بشــكل واضح ومثبت، ما الذي يجب أن يحدث كي نزوّد أن هذا الحل غير 

قابل للتحقيق، وأننا نتحدث هنا عن طموحين قوميين متناقضين لا يمكنهما ببساطة أن 

ا، وإن كل حق الوجود الخاص »بالشعب الفلسطيني« يقوم على نفي وجود  يجتمعا سويًّ

دولة إسرائيل؟

ا، اتّاه يعترف بالواقع ولا يحاول  يجب علينا أن نجرب اتّاهًا آخر يختلــف جوهريًّ

التذاكي عليه، أنا أدعو كل القراء إلى تبني المخطط والانضمام إلى جهودي لجلب السلام 

إلى إسرائيل والمنطقة كلها أخيًرا.

3 - المعقولية السياسية 

أنا أرى أن مخطط الحســم هو عادل وصحيح، وهو في واقــع الحال البديل الوحيد 

الذي يتحلى بمعقولية تطبيقه على أرض الواقع، على الرغم من ذلك، ولأنه يختلف عن 
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كل ما اعتدنا التفكير به، فإن تبنيّه على مســتوى الحلبة الجماهيرية لن يكون أمرًا سهلً. 
، إلا أنه ليس مستحيلً بتاتًا. عندما  صحيح أن إحداث تغيير إدراكي بهذا الحجم هو تحدٍّ
بــدأ أروي أفنيري بإدارة - المفاوضات مع منظمة التحرير الفلســطينية والحديث عن 
دولة فلسطينية قبل نحو أربعين عامًا - كان شبه وحيد. فالعلاقات مع منظمة التحرير 
الفلســطينية التي كانت معرّفة آنذاك كمنظمة إرهابية كانت جنحة جنائية. ورابين كان 
معارضًا لقيام دولة فلسطينية، وبيريس لم يكن قد تجرأ على فكرة تقسيم أورشليم. لقد 
احتاج أفنيري إلى أكثر من عقد لإدخال مخططه المفند إلى قلب التيار الرئيس في اليســار 
الإسرائيلي، وتحويله إلى المخطط الواحد والوحيد. مهمتنا نحن ســتكون أسهل بكثير: 
فمخطط الحســم يقوم على الشعور الفطري بإيمان بعدالة طريقنا. وعلى الحسّ والفخر 
الوطنيــن الطبيعيين، وعلى حسّ العدالة والحق بتطبيقها، وهي أمور تميز شرائح آخذة 

في الاتساع داخل المجتمع الإسرائيلي، والمخطط يأتي في الوقت الصحيح.

الشــعور العام باليأس من فشــل فكرة »الدولتــن« كما ينعكس ذلــك في غالبية 
اســتطلاعات الرأي التي أجريت في الســنوات الأخيرة، الأمر الذي يمكن من إعادة 
التفكير، وهذه هــي الفتحة التي يجب على اليمين الإسرائيــي الدخول عبرها. لا من 

خلال تسويق الحل ذاته بكساء جديد، بل بطرح رؤيا تختلف عنه كلية.

أنا أؤمن بأن الكثير من المبادئ الأساســية الواردة في المخطط ستتغلغل إلى الخطاب 
العام خلال شهور قليلة، وستتحول إلى مرجعيات مركزية لإعادة التفكير مجددًا، نحن 
نتحــدث عن حقائق أساســية مثل الإدراك بأن الحديث يــدور عن طموحين قوميين 
متناقضين لا يمكن الجسر بينهما بواســطة التقســيمات الجغرافية المصطنعة على أرض 
الواقع، وبأن الإرهاب ينبــع من الأمل لا من اليأس، وبــأن الديمقراطية غير المثالية 
ا )أبارتهايد( وبأن أخلاقيات أي فعل تقــاس بامتحان النتيجة،  ليســت فصلً عنصريًّ
وغيرها الكثير. كل هذه الأمور ستتغلغل في الخطاب العام والقلوب، وستثيرها بأنماط 
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تفكير تختلف عن القوالب الفكرية التي اعتدنا عليها في العقود الأخيرة. بوساطة هذه 
الحقائق الأساســية سيكون بالإمكان تبني هذا المخطط، أو مخططات مشابهة تستند إلى 
حســم الصراع وإلى الإدراك بأن التوصل إلى السلام والتعايش يحتمان عدم إبقاء جماعة 
عربية ذات طموحات قومية في أرض إسرائيل، مهما كانت تعريفات هذه الجماعة ومهما 

كانت حدودها.

4 - التحدي الديمغرافي

مخطط الحسم والتســويات التي ســتبرم في نهايته تثير تحديًا ديمغرافيًّا، مع أو دون 
حق التصويت للكنيســت. الحقيقة أن التحــدي الديمغرافي مطــروح أيضًا - وربما 
بالأساس - أمام مريدي »حلّ الدولتين« فالادّعاء بأن »حل الدولتين« يتجاوز المشكلة 
الديمغرافيــة هو وهم، تمامًا مثل الحلّ نفســه. الحيز القائم بــن البحر والنهر هو حيز 
ديمغرافي وطبوغــرافي واحد، والعرب لن يتركوا مواقعهم، خصوصًا إذا ما شــجعنا 
طموحاتهم وتطلعاتهم القومية. الجدار الحــدودي لا يؤدي إلى اختفاء الناس، ولا إلى 

تلاشي عدائيتهم.

مع ذلك، أنــا لا أعتبر نفسي من مريدي مدرســة الترهيب الديمغــرافي. فالنزعة 
الديمغرافيــة في العقديــن الأخيرين تصبّ في صالحنا: نســبة الولادة لدى الشــعب 
اليهودي في ارتفاع كبير لدى جميع الشرائح الســكانية في مقابل انخفاض نسبة الولادة 
لدى العرب بشــكل كبير عبر جانبي الخــط الأخضر. ومع الافــراض الواقعي بأن 
هذه النزعة ســتتواصل فإننا لا نتوقع وجود أغلبية عربية في أرض إسرائيل في العقود 
المنظورة. بل على العكس، ومع ذلك علينا أن نساعد على حدوث ذلك. لم نتوسع في هذه 
المســألة هنا، لكن مخطط الحسم يجب أن يكون مصحوبًا بعدد من البرامج والمخططات 
لتحسين ترجيح الكفة الديمغرافية. فتعزيز قوة إسرائيل وحسم الصراع سيسهلان على 
استيعاب الهجرة وسيعززان من النمو الديمغرافي اليهودي إلى جانب تشجيع جزء من 



190190

السكان العرب على الهجرة إلى بلدان أخرى.

تلخيص

 مخطط الحسم هو المخطط الوحيد الذي يستند إلى رؤيا أرض إسرائيل الكاملة، وهو 

المخطط الوحيد الذي لم ييأس مما كان حتى الآونة الأخيرة رؤيا تجمع اليمين كله، وهو 

لا يشتمل على تعريف كيان قومي عربي أيٍّ كان في أرض إسرائيل، إنه المخطط الوحيد 

الذي لا يســتند إلى إبقاء جماعة عربية ذات طموحــات وتطلعات قومية، ولذلك فهو 

المخطط الوحيد الذي يعتمد على حســم الصراع لا تكريسه والحفاظ عليه في درجات 

حدة مختلفة، والأهم من كل ذلك أنه المخطط الوحيد الذي يؤمن بإمكانية تحقيق حلم 

السلام والتعايش، ولا يســتند إلى اليأس من هذا الحلم واستبداله بعملية انفصال غير 

ممكنة.


